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إدانة وتصفية النظام   ،ة الجزائرية وجذورها التاريخية وحقها في الاستقلالالتأكيد على وجود الأمّ 
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      Through this study, we are trying to address a historical, intellectual, and 

cultural issue that was addressed by some documents of the Algerian 

revolution that worked to present the concept of the Algerian nation and root 

it in the revolutionary, national, liberation concept of the issue through the 

revolution’s view of the revolutionary doctrine, which is embodied in the 

group of ideas and forces that translate the aspirations and memories of the 

Algerian society that is trying to unify its efforts. He engages in an 

organized national struggle aimed at achieving the desired goal, which is 

independence. The doctrine works to remove or destroy the colonial system 

and establish an Algerian state. For this purpose, it seeks to embody a set of 

guiding principles, including affirming the existence of the Algerian nation, 

its historical roots, and its right to independence. Condemning and 

liquidating the colonial system, the characteristics of the Algerian nation, the 

region, the historical past, common aspirations, language, and religion. 
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 مقدمة  
لثورة  ل الأرشيفية  وثائقالعالج هذه الدراسة مسألة الأمة الجزائرية وبعدها التاريخي من خلال بعض ت

  على تؤكد التي للثورة التحريرية هيئة الأركان العامة قيادة عن  ةصادر ال  ةسياسيالر ي شامنمتمثلة في بعض ال
لمراحل والحقب التاريخية التي  ها التاريخي عبر كل ادفي وجو و  تها تعريف الأمة الجزائرية وأصالة وعدالة قضي

  عطى من خلال إزالة النظام الكولونيالي الذي أ  الاستقلال الوطني حقها الشرعي في  ةها الجزائر مبرز ب مرت
ة يمسلابية ال كل ماله علاقة بالهوية العر ل حه الواض ءعدا لىافة إض إ ،فةلوجوده بالجزائر شرعية تاريخية مزيّ 

ة  مّ وجود الأعلى يؤكد  ماك ، والتعليمية قضائية دينية والالالمتكررة على مؤسساته  الاعتداءات م للجزائر مما يترج
  سلامي الذي منحها صبغة حضارية وثقافية لعربية والدين الفي اللغة ا المتمثلة  هويتهاعلى الجزائرية تاريخيا و 

كيف كانت نظرة الثورة الجزائرية لمفهوم الأمة  ، وهذ ما يقودنا إلى طرح الاشكالية التالية: مميّزة فكريةو 
 ضاري؟حالجزائرية وبعدها التاريخي وال

  وء على رد الثورة الجزائرية على الادعاءات الفرنسية التي تروّج لها إلى تسليط الض الدراسةهذه تهدف 
خاصة   ، وجودها في الجزائرعية تاريخية وحضارية ل سعى لعطاء شر الاستعمارية التي تتاريخية المدرسة ال

 بمختلف أشكالها،  يةالقتل والتنكيل والابادة الجماع مرحلة دموية مارست فيها فرنسا مرحلة الحرب الشاملة وهي
التي استمرت و  ،العنصر المسلم القضاء علىلضمان  ةممنهج بطريقةالقتل والنفي والتهجير  سياسةشرعنت و 

بالمقاومات الوطنية التي امتدت خلال القرن التاسع   كما تهدف إلى التذكير، 1945ماي  08 مجازرحتى 
للجيش  ق التقني والعسكري التفوّ  رغمو  ،وغيرها  شيخ  سيد لى مقاومة أولادإعشر من مقاومة الأمير عبد القادر 

لكنه مع ذلك استمر في قيادة  و  ، لتخلي مؤقت ا عن القتال المسلحلى اع الشعب الجزائري الذي أرغم، الفرنسي
 . م1954نوفمبر من  الثورة التحريرية في الأول  تفجيرالنضال من أجل استقلاله حتى  

 هافي استقلال والحقوجود الأمة الجزائرية على تأكيد ال .1
ة هي  الأم  " :يليما وهو ك هو ما ورد في هذه الوثائقلا شك ب هاأفضلة ولكن هناك عدة تعريفات للأمّ 

مجتمع مستقر يتألف تاريخيًا من اللغة والإقليم والحياة الاقتصادية والتكوين النفسي، والتي تتُرجم إلى 
 SHAT, 1H1647, EDUCATION POLITIQUE. QUEST CE QUE LA) ."مجتمع الثقافة

DOCTRINE? 1961, 4 p.).  ّالعناصر  د كل ه يوحّ لأنّ  ةكتملمو  دائمةة حقيقة هذا التعريف يعطي الأم
ة لا  ح أن الأمّ ضّ و يو ق الحياة الوطنية، حقّ يكد بحق على المجتمع الذي يؤ  ذ في التعريفات الأخرى، إ المتناثرة 

تظهر أمام  قد و ، ذلك هي بطريقة ما أعمق بكثير منبل عي، تحددها قوة الحكومة أو النظام السياسي والاجتما 
ة الجزائرية هي  وجود الأمّ و  قيد الحياة في ضوء هذا التعريفى البقاء عل فوبالتالي  ، ةمّ مثل هذا النوع من الأ

 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA) فيها حقيقة لا جدال 

DOCTRINE, 1961, p1.).   
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ها تتألف من جماعة  فإنّ  ن من فرد واحدتكوّ تولكن بدلا  من أن  كائن حيّ و واقع  يه ةمّ الأثمّ يضيف أنّ 

نحن مرتبطون  و ة بحاجة إلى أرض إنها التراب الوطني الروح بحاجة إلى جسد فالأمّ  أنّ  بماو  ، الأفرادمن 
مواطنينا   سألا الوطن،نفكر في  العالم،في  نكونابع ا مقدس ا. أينما هذا يعطي الوطن ط و ، رضارتباط ا وثيق ا بالأ

بالتعلق   هشعور ومدى  وطنسيخبرونك كم يعاني المرء من الابتعاد عن ال جنبيةالذين عادوا من الأراضي الأ
 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA)  .نفسه فيبهذا الجزء 

Territoire, 1961, p5. caractéristiques, Leses  algérienne:DOCTRINE, La nation )  
وجود أمجاد مشتركة  ف ،ةة مثل النسان تتكون من الذكريات التي تشكل الماضي التاريخي لهذه الأمّ الأمّ 

رادة مشتركة في الحاضرفي ال لقد   ،مجيدة ا  عرفت الجزائر أياملقد  .هي الشروط الأساسية للشعب ماضي وا 
كانت تلمسان  اين والفاطميين وبني زيان، وبدورهحقبة حقيقية من العظمة في زمن الموحدين والمرابط شهدت

لبلاد شعراءها ومفكروها ومؤرخوها وفلاسفتها وعلماؤها وحرفها وأدبها  ل، وكان للدولةوالجزائر عواصم  جاية وب
 SHAT, 1H1647, LES)إليها  مي  نتنالعربي الضخم الذي ساهم في عظمتها وعظمة الحضارة العربية التي  

PRINCIPES DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, La nation algérienne: ses 

caractéristiques ,Le Passé historique, 1961, p5. ) . 
لكن الحقيقة  و دولة ذات سيادة،  بقىمن نير الاحتلال الفرنسي ولم ت م به أن الجزائر عانتمن المسلّ  

  أن  ،االتاريخ هن يؤكدها  التيو  ا  لا زال مستمر  يالذ الفرنسي قبل فترة طويلة من الغزو هأن اخفاءهاالتي لا يمكن 
  . لقدالمتقدمةو  ية المزدهرةحضار الوحدتها السياسية و و  تهافي قوّ  اساهمو  رؤساء مرموقينو قادة  يقودهكان  وطننا 

د العديد من الأحداث وتؤكّ  ، الاحتلال الرومانيلمسيحي وأثناء ة قبل العصر ا راسخكانت هناك حياة وطنية 
ا وطنية منذ   الجزائر كانت إنوهذا ما يجعلنا نقول  ،في ذلك الوقتالتي كانت الجزائر  هاته تمتلك بالفعل روح 
غة والشخصيات  ين واللّ نشأ مجتمع قوي من خلال الدّ فالسلام كل القلوب،  سكنبعد أن  أي م، 08 القرن

 SHAT, 1H1647, EDUCATION POLITIQUE. LES PRINCIPES)السلامية. 

DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, 1961, 2 p.) . 
غة  لّ الين و دّ تشترك في ال ،ة مستقرةوجود أمّ  علىالتأكيد م 1830عام  منذ  عزز العدوان الجبان

الأساسي لمفهوم الأمة،   رّكنالذي هو السياسية والاقتصادية. هذا المجتمع نفسية والمصالح الالخصائص الو 
  عاشتها التي فراح الأو معاناة الو  التضحيات والآلام من خلال الجمعي الجزائري  ى بوضوح في الوعيّ يتجلّ والذي 
  إنّ  .على هذا النحو ولا سيما في شكل مُثُل مشتركة يجب تحقيقها  السابقة،ثتها الأجيال مع ا أو ورّ  الأمّة

هي دليل صارخ   ،داته المستمرةة الشديدة، وتمرّ والحيويّ  ،بقوة لشعب الجزائريفي انشطة أو الكامنة المقاومة ال
الأرض، باطن الأرض، الصناعات،  ك لثروة والأنشطة الاقتصادية للبلدحقيقة أن ا .لصالح قوة هذا المجتمع

ي أصبح  وأن المواطن الأصل ،الأعمال التجارية المختلفة هي في أيدي المحتل الفرنسيو التجارة، التمويل، 



 

562 

 عيسى حمري      
 SHAT, 1H1647, LES)عميقة ب لتطلعات وطنية ذنجلكنّ المجتمع اأجنبي ا وعبد ا في وطنه، 

PRINCIPES DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, 1961,p2.) . 
  على دف إضفاء الشرعية ه ب ، فرنسية مقاطعةالجزائر وأن  ،أسطورة الجزائر الفرنسية ت فرنسا على اعتمد
ة محاولة لثبات أن الأمّ في  ة،دخيل  ةأجنبي اهنّ على أمن كل النظرات  احمي نفسهتل م1830عدوان عام 

راضي، والماضي التاريخي،  الرجال تربطهم مجموعة من الأة هي مجتمع من الأمّ لكن  ،الجزائرية غير موجودة
 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES)والاهتمامات ، والتدريب النفسي والتطلعات المشتركة، واللغة

DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, La nation algérienne: ses caractéristiques, 

1961, p5.) . 
توفر فيها عامل أساسي جعلها تقاوم  ي فالجزائر  ،ة متمثلة في دولة وشعببروز الكيان الجزائري كأمّ إنّ 
مدعم   إمبريالية هذا الاخير الذي يعتبر أقوى دولة  طيلة فترة تواجده،الاحتلال الفرنسي الغاشم  أمام وتصمد 

وهكذا فإن الشعب الجزائري يحمل في داخله كل  بالشخصية الجزائرية،  تاستخف التي بمؤرخي المدرسة الفرنسية 
من فهم لماذا   اليوم ة الجزائرية بالتحديد هو الذي يمكنناوهذا الوجود للأمّ  ، ا  معنويو  ماديا   ةنة للأمّ العناصر المكوّ 

هذا التحليل للوقائع التاريخية يقضي  فقط ، ة حقيقيةر ليصبح قوّ كان على الشعور الوطني الجزائري أن يتطوّ 
ا النظريات الجنائية  أمّ  ، ة الجزائريةالذين يميلون إلى إنكار وجود الأمّ  رين المبرياليين نظّ على أطروحة الم

هذا الوجود بحجة خاطئة مفادها أن الوحدة الجزائرية لم تكتمل،  رفضوا فقد  القديمة لبعض الأطراف المتنازعة
للمستغلين   هم ينضمون إلى الأطروحة السخيفةنّ أ تعبيرن، وغني عن الة الجزائرية في طور التكوّ وأن الأمّ 

بهدف   ، البيض ءبا سياسة الآ و  ،سياسة شؤون السكان الأصليين  غلالالاستعماريين الذين لم يتوقفوا عن است
بينما تحققت الوحدة الوطنية الجزائرية على مدار   ، والقبائل والمزابيين ية ن العرب والشاو مالجزائرية  عائلة ال تفكيك

 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES) النضال من أجل الاستقلال فيقرون من التاريخ المشترك 

DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, 1961,p2.) . 
الثقة من أجل تأليب المسلمين   فقدانتطبيق ا لهذه الأطروحة مارس الاستعمار دائم ا سياسة التقسيم و 

ت الدينية في تاريخ البشرية تم  بفضل السلام الذي كان أحد أقوى التياراولكن ، الجزائريين ضد بعضهم البعض
 هذا حق ا أن يترك المرء نفسه عالق ا في ه عمل غبيّ إنّ  .تشكيل مجتمع ثقافي حقيقي ذو قوة لا تصدق في بلدنا

ومستقلة  ة حياة وطنية حرّ عيش ة الجزائرية وبالتالي إمكانية نكر بشكل أو بآخر وجود الأمّ الروتين الاستعماري يُ 
(SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, 

1961,p2.) . 
ي عن السيادة  لتخلّ ل مدعاةحال إذا كان وجود عناصر عرقية مختلفة على أرض الجزائر  ةعلى أيّ  

ن،  تانيّو برو ال، ونيوفرنالأالوطنية، فسيكون الأمر نفسه بالنسبة لفرنسا حيث يوجد العديد من الأعراق: 
لت عموم ا نفس الحجة ستكون صالحة لجميع دول العالم التي تشكّ  ،... إلخنو اسيّ ز ل الأ ، يين، الباسكالسافارديم
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وح الجزائرية لم  الرّ الدولة و  والحقيقة هي ،ةالذين اندمجوا مع الأجناس المحليّ  غزاةأو المن مساهمات المهاجرين 

غم من  ة على الرّ كأمّ  موجودة إنّها ، ها في التعبيرحقمن  احرمهالذي  غزوال رغم ة ونشطةف عن كونها حيّ تتوقّ 
ع بالاستقلال تمتّ وأن ي في أن يحكم نفسه،  للشعب الجزائري الحقّ إنّ ، المبرياليةمن سياسة نزع الشخصية 

 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE). والسيادة التي انتزعت منهم بالقوة

LA DOCTRINE, 1961,p2.) . 
لجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة، وقت اعتماد افي  جاءة كما تعريف الأمّ  إنّ وللتذكير ف

ة هي كيان لديه شعور بتكوين معين،  "الأمّ : ة بحقوق الانسان هوالمادة الأولى من مشروع الاتفاقيات المتعلق 
ا لتاريخ وتقاليد مشتركة تم إنشاؤها بواسطة  عتبر عناصره نفسها متميزة عن بقية البشرية، وهو تُ  ما يمثل تتويج 

ف على سماتهم د الرجال في مجموعة واحدة للتعرّ وحّ د إحساس ا بالقرابة التي تُ ولّ ي ي ذالجهد الجماعي، وال
ورثة منظمة اجتماعية متميزة، مما  و الآخرين،  شخاصالأ باقي زهم عن المشتركة وتسليط الضوء على تميّ 

أن يكون لديهم   فلا بدّ  نهم من الاستمرار بنجاح النضال من أجل الوجوديمكلتو  ، ة كبيرة للبقاء يمنحهم قوّ 
 SHAT, 1H1647, LES ) .تطلعات سياسية مع الرغبة في تنظيم مصيرهم والدفاع عن كرامتهم

PRINCIPES DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, 1961, p2.).   
 النظام الاستعماري إدانة وتصفية  .2

مبادئه   تمثّللذي النظام ا ذاه ، خرى إلى إدانة وتدمير النظام الكولونياليالأهي  ةالثورة الجزائري تسعى 
لحقوق المقدسة للإنسان ولا  اكما في تطبيقه نظام سياسي بربري، إنه نتيجة لقانون الأقوى، ويعمل على إنكار 

الأساس، لقد ألحق الكثير  في حاول إقناع الناس ولكن من الاعتبارات المادية ينبع من المثالية النسانية كما ي
ولتحقيق ذلك  ، العبد والمسلم الجزائري الملك توطنإنه باختصار نظام المس ،من الضرر والضعف للشعوب
  ه بقاء إنّ  سلسلة متواصلة من الجرائم والسرقات والمصادرة والاغتيالات، فهو يكفي قراءة تاريخه المخيف، 

واختفائه من أجل السلام العام وشرف النسانية أمر أساسي، إن إفلاس الاستعمار  ،مخجل لماض مضى
ولأسباب وجيهة يكرهه الشعب الجزائري ويعتبره مسؤولا  عن كل مصائبه   ،الفرنسي في الجزائر واضح للغاية

 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA) وركوده الاجتماعي

DOCTRINE, 1961,p3.).   
الحضارة الفرنسية الغربية وثقافتها الدخيلة التي تعمللل علللى  استيرادف يمر عبر خلق إطار متكيّ وهذا ما 

بعلللد ف .(.49ريسللللير، ص ) تفكيلللك البنيلللة الاجتماعيلللة للمجتملللع الجزائلللري خاصلللة اللللدين السللللامي الحاضلللن لللله
واللغللة  الجزائريللة الثقافللة والشخصلليةربللة الاسللتعمار الفرنسللي نفللوذه علللى الجزائللر ركللز علللى محاوبسللط الاحللتلال 

اللغللة الفرنسللية لغللة رسللمية حتللى فللي منللاطق  الادارة وأصللبحتبإبعادهللا عللن  وقللامالعربية في كل مجالات الحياة 
 .(.93تركي، ص )الجزائريين الجنوب الصحراوي التي يقطنها عدد قليل من 
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يفرض  الثورة الجزائرية بهدف تحقيق الاستقلال  ةإيديولوجيال الوطني المنظم وفق ضالتأكيد على النإنّ 

هذه  يمكن تلخيص. و ديولوجيتناا  هذه هي عقيدتنا و  ، تدمير النظام الاستعماري واستبداله بدولة جزائرية علينا
دانة التي تسعى الى تحقيق الاستقلال للأمّ  من المبادئ التوجيهية مجموعة عقيدة في ال وتصفية   ة الجزائرية وا 

 ,SHAT, 1H1647)المبادئ من أجل تحقيق هذه  من النضال  متوسط تحقيق، و النظام الاستعماري 

Documents récupérés sur les rebelles le 7 novembre 1961, ETATS MAJORS 

GENERALE, EDUCATION POLITIQUE, p1). 
ضد أساليب الاستعمار من أجل تحقيق الشروط اللازمة للتحرر الوطني ارتباط ا   الوطني  رتبط النضال ا

، من  الجزائريشعب الكان تنظيم العمل لفترة طويلة ينقص لقد  ،بكل موضوعية. و العملمباشر ا بلمشكلة تنظيم 
م بدون  ينظتلما هو تأثير ال كل منهما الآخر. كمّ الواضح أن مفهومي التنظيم والعمل هما جوهر الحياة ويُ 

هو القصور الذاتي وفقدان القوة. والحقيقة أن حالة عدم تنظيم حركة الجماهير  ؟مينظتعمل بدون العمل أو 
  نجاح السياسة الاستعمارية، فهي مصدر كل المشاعر السلبية للأنانية واللامبالاة والسلبية ل الملائم هي المناخ

الحفاظ على المبريالية   من خلالها يتمّ  التي  سياسة تنظيم العملهل فهم أهمية من هذه الزاوية، من السّ 
  لا تأخذ بعين الاعتبار ل هدفها الأول بشكل طبيعي في إرساء أسس حركة وطنية الفرنسية، يجب أن يتمثّ 

ة الاتجاهات السياسية أو الدينية القديمة أو الاعتبارات العرقية، أي اتحاد الضمير والرادة لفرض ونشر عقيد
بدأت في الأول نوفمبر   ، هذه المرحلة التي كان من الممكن أن تكون أولية، وكلمات السر الخاصة به النظام 
جيش التحرير الوطني  و  جبهة الذي وُلد فيه يومال وُلد في نفس النشاط العسكري،  بواسطةتحقيقه  تمّ و  1954
 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA) تحرير الوطن  سيُتممالذي 

DOCTRINE, 1961,p4.).  
وتمويه القمع  الاستعمار الحضارية ليست سوى طريقة ذكية لتبرير  ةمهمال أسطورة ما يسمى بإنّ 

نتج   الذي الاحتلال فترة طيلة في الجزائر السياسي والاستغلال الاقتصادي اللذين يشكلان سبب وجوده الوحيد
لا يريد الاستعمار أن يموت ويحاول بكل الوسائل الحفاظ على   ،ضرره دائمالبؤس والظلم المتراكم بشكل عنه 

حرب ، ه الضربة المميتة ل للشعب الجزائري ستوجه الشرسةدة لكن متطلبات التقدم والرا ، حةو فضمامتيازاته ال
غير  الحرة  جزء من عقيدة الجزائر وه ليّةومقابلته بالحرب لسحقه ك ،بلا رحمة ضد الاستعمار الذي يقيّد وطننا

ن القيام بها  ص إلى الأبد من الهيمنة الأجنبية. لكن هذه الحرب التي يتعيّ تخلّ والعمل على ال ،اضعة للسيطرةخال
الاستقرار  في مناخ  يةالاقتصادو  على هيمنته السياسية التي ترتكز ،مبادئ عمل الاستعماربتتطلب المعرفة 

الوطني   عي المنهجية ليقاظ الو  والمعارضة، تحويل طاعة الشعب الجزائري إلى واجب والعمل على والأمن. 
 SHAT, 1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA) الجزائري للشعب 

DOCTRINE, 1961,p3.).   
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  الذي يعمل على  المرن الأسلوب :أسلوبين حسب الظروفالاستعمار  تعمليس عمله مبادئ لتطبيق و 

ضعافها ال  ا الأسلوبغيرها أمّ عارة، و الكحول، الدّ ، يةالأمّ كنشر  الآفات الاجتماعيةب حط من قدر الجماهير وا 
الأساليب الكلاسيكية للاستعمار في اللغة  ، ونجدم والفسادي قستإضعاف معنوياته من خلال ال يعمل علىف القوي

  التي تدّعي  السياسة التقليدية لفرنسا في المبريالية يُطلق على احترام بصمات الأساليب التي أشرنا إليها 
على أساس  ها سياسة التقسيم العبودية، نعرف ما يعنيه ذلك إنّ فرض عام ا من  132بعد  اءالنسانية والسخ

إنها سياسة   ، الكتلة والنخبةو الصلاحيون و الطابع الديني العلماء والمرابطون  ، وعلى أساسالبربر والعرب عرقي
لجماهير من خلال ضد ا سياسة الحباط الوحشيةوالعمل على تبني  لحقائق التاريخيةل تشويه منهجي  ،الأكاذيب

للجيش الفرنسي المجرم المتعطش   قمعالذرائع بإعطاء إن سياسة التخويف والاستفزاز  ، الاجتماعية الآفاتنشر 
  وجه ال هي قمع الحركة الاحتجاجية الوطنية الجزائرية والعديد من الانتفاضاتللدماء طيلة فترة الاحتلال، وكذا 

 ,SHAT)  جنبيالأضد الاستبداد  ا  دالجزائري الذي كان دائما متمرّ  شعبالالأكثر مأساوية في تاريخ 

1H1647, LES PRINCIPES DIRECTEURES DE LA DOCTRINE, 1961, p3 et 4.). 
 الجزائرية ةم  الأ خصائص. 3

الفعل الوطني، وهذا ما جعل  ردّ  رغمة الفرنسية في هذا المجال على السيطرة والخضاع  سارتكزت السيا
الجزائر "شعار  طرح من خلال الاخيرة  فمحاولاتهاها، هدافأ جل تحقيق أستعمارية من الا تهافرنسا تنتهج سياس

بأن الجزائر مقاطعة فرنسية، لهذا تسعى الكتابات الفرنسية   القائلة  الاستعمارية  تهاطروحلأتأكيد هو  "الفرنسية
عدوان عام   على إضفاء الشرعية إلى الجزائر الفرنسيةالمدرسة الكولونيالية التي تروج لأسطورة  هاالتي تدعم

ه ليس أجنبي على هذه الارض بكل غرور ن تجعل الوجود الفرنسي امتداد للرسالة الحضارية وأنّ أو  ،م1830
، بل هي موجودة وتثبت  ة الجزائرية غير موجودةالأمّ  أنّ وكذب وتدليس للتاريخ والحقائق من أجل محاولة إثبات 

تاريخي  ال هاماضيخلال أرض الجزائر من  على مجتمعالمرتبطة بوجود  شخاصمن الأ مجموعةأصالتها في 
 SHAT, 1H1647, LA NATION) نشئة النفسية والدينمشتركة واللغة والت ال ها وتطلعات

ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, 1961, 5p.) . 
 الإقليم. 1.3

اجة  ة بحفكما أن الروح بحاجة إلى جسد فالأمّ  ،الأفرادمن تتألف من جماعة  واقع حيّ و ان يك يه ةمّ الأ
كل  هي أرضنا، التي يعيش فيها و الوطني  اب وثيق ا بالتر ، نحن مرتبطون ارتباط ا إلى أرض، إنها التراب الوطني

أينما وجدنا أنفسنا في  ف .طابع ا مقدس ا يةراضي الوطنالأ، وأصدقائنا، هذا يعطي نا إخواننا، وأخواتنا، ووالدي 
سيخبرونك كم يعاني المرء من   جنبية، العالم، نفكر في الوطن، اسأل مواطنينا الذين عادوا من الأراضي الأ

ل الجزائر من الناحية  تشكّ كما  ،نفسه  في ق بهذا الجزءالأصلي، ومدى شعور المرء بالتعلّ  هبلدالابتعاد عن 
التاريخي  هناك الماضي  من الشرق إلى الغرب، كما أنّ  تمتدفهي  ، العربي الجغرافية الجزء المركزي من المغرب
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(SHAT, 1H1647, LA NATION ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, 

TERRITOIRE, 1961, 5p.).   

 الماضي التاريخي .2.3
ة، وقد قالها المفكر ل الماضي التاريخي لهذه الأمّ ن من الذكريات التي تشكّ ة مثل النسان تتكوّ الأمّ 

يشك لان   ،واحداً  أمراً  يشكلان شيئان في الحقيقة وهما ،مبدأ روحيهي  ،ة هي روحالأم  " :دجيّ  بشكل رينان 
الرغبة في   الذاكرة، وكذا من ثري  تاريخي إرث  في الماضي، والآخر . الأولالمبدأ الروحي ذلك الأنا، وذلك 

رادة مشتركة في   ، معالتراث الذي حصل عليه المرء الحفاظ علىوالإرادة لمواصلة  ،العيش معًا وجود أمجاد وا 
ا، والرغبة في فعل المزيد، هذه هي الشروط الأساسية أشياء عظيمة معً  إنجاز، بعد أن والحاضرالماضي 

 SHAT, 1H1647, LA NATION ALGERIENNE SES)" في الماضي م ةللأ

CARACTERISTIQUES, LE PASSE HISTORIQUE, 1961, p5.) . 
الجزائريللون  حينمللا كللان مجيللدة   ا  عرفللت الجزائللر أياملل  حيللث ،فللي المسللتقبل ايتقاسللمونهأمجللاد و تللراث  هنللاك

لقللد كانللت حقبللة حقيقيللة مللن العظمللة فللي زمللن الموحللدين والمللرابطين والفللاطميين وبنللي زيللان،  ين،ومسللتقل ا  أحللرار 
للللبلاد شلللعراءها ومفكروهلللا ومؤرخوهلللا لالجزائلللر، وكلللان  لدوللللة والجزائلللر عواصلللم بجايلللةكانلللت تلمسلللان و  اوبلللدوره

ي سللاهم فللي عظمتهللا وعظمللة الحضللارة العربيللة التللي هللا وأدبهللا العربللي الضللخم الللذييوفلاسللفتها وعلماؤهللا وحرف
ا مللن  لام،ظظلم الهمجي والالأوروبا من  خراجإفي الحضارة العربية  ساهمت ،ننتمي إليها لقد ورثنا أسلللافنا أيضلل 
 التاريخيللة التللي نعجللب بهللا والمسللاجد والقصللور والمبللاني مللن جميللع الأنللواع، والتللي كللان عللدد كبيللر ثللارحيللث الآ

 SHAT, 1H1647, LA) فعللل الونللدال مللاتللدميرها علللى يللد العسللكر الفرنسلليين مثلهللا و محو قللد تللمّ منهللا 

NATION ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, LE PASSE HISTORIQUE, 

1961, p6.).  
  08صدار قرار إ مدينة الجزائر  احتلالالفرنسي بعد أشهر قلائل من  الاحتلالكانت أول خطوة قام بها 

  ، الذي استولت فرنسا بمقتضاه على جميع أملاك الأوقاف السلامية في سائر أنحاء الجزائر م1830سبتمبر 
أن تتصرف في تلك  ق لنفسها الح عطت فيهأقرار آخر  الاحتلال أصدرت إدارة  م1830ديسمبر  07وفي 

على معظم المساجد السلامية الهامة وتحويلها الى كنائس أو   الاستلاءلى إعمدت ف ،الأوقاف السلامية
لشرطة وثكنات فلم يبق  لثم تتابعت عمليات التحويل إلى كنائس ومراكز  ،رائيات أو ثكنات وغيرهادكات

ه هو القضاء على  وكان الهدف من هذا كلّ  ،مسجد وزاوية 160مساجد من  (4) بالعاصمة وحدها سوى اربع
  . الفرنسي في الجزائر والاستعمارالشعبية والجهاد ضد الكفار  اتالدور الفعال لتلك المساجد في قيادة الثور 

  ما محو ماضي الجزائريين وكل الى  حملت السياسة الفرنسية منذ البداية مشروعا استعماريا ثقافيا، يهدف
لذلك سعت إلى إدماج الجزائر   ،لقضاء على السلام واللغة العربيةوكذا ا  ماتهم وثقافتهم،يربطهم بتاريخهم ومقوّ 
عت فرنسا الى  س، ولهذا ياق كما لعبت العمليات التنصيرية والتبشيرية دورا في هذا السّ  ، وفرض اللغة الفرنسية
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لى  إ هذه السياسة عودوت قوميا ،دماج وطن كان يختلف عنها بشريا و إتحقيق مشروعها المتمثل في محاولة 
ذابتهدماج الكامل للشعب الجزائري و بفكرة ال جاء الجنرال بيجوإذ  ،النصف الأول من القرن التاسع عشر في  ا 

   .(52ص جيرون،أ) املعن سياسة الاحتلال الجزئي وتطبيق الاحتلال الك  تراجعالعنصر الأوروبي لل 
الفرنسي وبوق   الاستعمارمجرد وسيلة لخدمة  ، فقد كانالفرنسي بالاحتلالالتنصير في الجزائر  ارتبط

لتدعيم الوجود الفرنسي العسكري والسياسي   يوالأوروبذ الهمم وتهيئة الراي العام الفرنسي شحإعلامي ودعائي ل
ور السلامية للمجتمع الجزائري  جذ كان هدف فرنسا القضاء على ال ، الاستعماريةورة صفي الجزائر لتكتمل ال
ا الغرض كانت الحملة الفرنسة على الجزائر  ذقل زعزعة عقيدة الجزائري ولهالأو على أوهذا بنشر المسيحية 

ما   ووه، خصيصا لهذا الهدف اقدمو الدين المسيحي الذين استُ رجال القساوسة و تضم عددا من  م1830سنة 
  150أكثر من  م1830في مدينة الجزائر وحدها كان هناك في عام ف ،السياسة الفرنسيةيتجلى في ممارسات 

ها  جميعها تقريب ا أو تحويلها إلى كنائس. وسنذكر من بين هانهب الفرنسيين أنفسهم، وقد تمّ  كتاباتمسجد ا وفق ا ل
ة ستّ  للتاريخ نتذكّرحاليا  كاتدرائية وكنيسة في باب الواد، و  مادة، وه" ومسجد السيّ شاوةتكالأخير فقط مسجد " في

  بقسنطينة الح بايص امع، الجامع الكبير، مسجد قشكون، ج(la pécherie)ميناء مسجد ال أخرى: مساجد
ويشهد على   اء،يعطي انطباع ا عن العظمة والثر  ما تلمسان،ب ل إلى كاتدرائية، مسجد سيدي بومدين تحوّ  الذي

 SHAT, 1H1647, LA NATION ALGERIENNE) أجدادنا م الحضارة التي وصل إليها درجة تقدّ 

SES CARACTERISTIQUES, LE PASSE HISTORIQUE, 1961, p6.) . 
معارك  بلاد على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري حيث شهدت ال كبيرا   تاريخيا   دورا   ر الجزائلعبت 

وربي جعلها  وقوعها في جنوب الغرب الأ أنّ  لى إضافة إة علاقات مع دول مجاورة وأجنبية، طاحنة وعقدت عدّ 
المناطق الداخلية مع الشمال الذي يتعرض ة سكان من خلال هبّ  ا  ا يجعل الوطن كله متحدممّ  ،عرضة لعدوانهم

  . لنجدة الوطن كدليل على الوحدة الوطنية العالي الوطني السياسي هنا نلمس ونسجل الوعيّ  ،جنبيللعدوان الأ
رجال لامعون ذوو شهرة عالمية مثل طارق بن زياد الذي فتح إسبانيا على رأس  ترجمت هذه النضالات في وقد 
من  امتدتم دولة مغاربية الذي نظّ  ةندروم منعبد المومن و  .قيا في عهد السلامألف رجل من شمال إفري 12

والاستقلال  رمز المقاومةو أمير كل المؤمنين  رعبد القاد، والحاج رمال طرابلس إلى شواطئ المحيط الأطلسي
من بين مشاهير الادميرالات  و  أقوى جيش في زمانه،ضد سنة  17السلاح لمدة رفع الجزائري الذي عارض ب

الذي بعد قيادته للبحرية الجزائرية لسنوات عديدة   قلج علي حميدو،الجزائريين نذكر بابا عروج )بربروسا(، رايس 
حفر قناة السويس  جاء بفكرة  والذي، عثمانيلعادة تنظيم الأسطول ال في اسطنبول استدعاه السلطان العثماني 

قبل قرن ونصف   كأمّة،ضي العظمة والحضارة هذا هو الذي يعطي شخصيتنا إن ما. قبل فرديناند ديليسبس
الاعتراف بشجاعة البحارة الجزائريين   وقد تمّ  ،تقريب ا، كان للجزائر أقوى قوة بحرية في البحر الأبيض المتوسط

الحفاظ   وروحهم الجريئة في جميع أنحاء العالم، وبفضل هذه البحرية على وجه الخصوص تمكنت الجزائر من
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 عيسى حمري      
 SHAT, 1H1647, LA NATION ALGERIENNE SES) .على استقلالها منذ زمن طويل

CARACTERISTIQUES, LE PASSE HISTORIQUE, 1961, p6.).   
ا  ها أنّ  طويلة إلاّ  مجدة و قوّ ت بفترة الجزائر مرّ رغم ان   بعد   قاسية من المعاناة والبؤس ا  ظروفعانت أيض 

على   استلائهابعد  الاحتلالقدمت عليه إدارة أ ل ماوّ فأ ،أحلك فترة في تاريخ الجزائرهي و  الاحتلال الفرنسي 
  باحترام ضي ا قالالذي وقع بينها وبين الداي حسين و  الاتفاق رغم تمثّل في اغتصاب الممتلكات مدينة الجزائر 

عات فلم تسلم الأملاك ولا رات والتوقّ وقع بعد ذلك فاق كل التصوّ  ما أنّ  إلاّ  ، عادات و تقاليد الجزائريين وديانتهم
ه  إنّ ، الاستعمار من المؤسسات الدينية لم تسلم من الهدم والتحويلف ،الاحتلالالأرواح من بطش وهمجية جنود 

مي للاستعمار بكل ما  ه العصر الجهنّ إنّ  ،عب والاغتيال والبؤس والعبوديةوجرائم الرّ  نهبعصر المجازر وال
، حيث أظهر الشعب الجماعية ه عصر القمع ونزع الملكية والبادة إنّ  ،ودموع ودماءينطوي عليه من حزن 

نتفض فيه أبطال الجزائر ليقودوا الشعب ا الوقت الذي  إنّه ، ة إرادته للدفاع عن حريته واستقلاليتهالجزائري بشدّ 
 SHAT, 1H1647, LA) هو الاستقلال الوطني عن الاستعمارو الحقيقية والهدف المنشود  إلى المعركة

NATION ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, LE PASSE HISTORIQUE, 

1961, p6.) . 
  1830مراحل الحرب الشاملة من ف. م1871إلى  1830من  عام ا،استمرت الجزائر لأكثر من أربعين 

  ، في جنوب وهران 1849في ذاكرة الجميع. لنتذكر المراحل الدموية اللاحقة: حملات بليسييه عام  1848إلى 
في الونشريس،  م 1859عام  سنوس انتفاضة بني 1857وفي  ، 1852الاستيلاء الدموي على الأغواط عام 

عام ا   20إبقاء الغزاة الفرنسيين للصحراء في حالة ترقب خلال  م،1884إلى  1864ثورة أولاد سيد شيخ من 
الشعب  فوجدق التقني والعسكري لخصومه، التفوّ  رغم 1871ل عام ئمقراني في منطقة القباالد تمرّ  ،حربالمن 

ي مؤقت ا عن القتال المسلح. لكنه مع ذلك استمر في قيادة النضال من أجل الجزائري نفسه مضطر ا للتخلّ 
حدين  في مواجهة العدو الفرنسي، شعر الجزائريون بأنهم متّ م. و 1954نوفمبر أول لاله السياسي حتى استق
المؤلمة التي وقعت في   1945ه بأحداث ماي هكذا شعر الشعب الجزائري كلّ و هم الوطني، وعيُ  زاد  إذ للغاية

 ,SHAT). المعاناة تلكيشعر فيه الجسد كله ب  إذا تعب الجسد الذييشبه الوطن  إنّ سطيف وقالمة. 

1H1647, LA NATION ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, LE PASSE 

HISTORIQUE, 1961, p6.) . 
 المشتركة  تطلعاتال .3.3

الرادة المشتركة  فهذا يتجسد في ن من الماضي والآخر هو المستقبلة يتكوّ إذا كان أحد عناصر الأمّ 
، فيجب أن تكون أقوى بين الدول المستعمرة التي تحتاج إلى حل ةالحرّ لسكانها لتحقيق النجازات بين الأمم 

  لامتناهية تحرك بإرادة ي اليوم الشعب الجزائري بأسره فإنّ ولهذا  ،المشاكل الأساسية التي لا تظهر للدول الحرة
 من أجل ، بفضل تضحيات كل الجزائريين ة الجزائريةثور الي نظمته بفضل العمل الذ ، للحصول على استقلاله
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 ،س فيه النسان نفسه للمجتمعة أن تعيش وتزدهر إلا بالقدر الذي يكرّ لا يمكن للأمّ  ، ولهذاتعزيز هذه الرادة

ة الجزائرية تدرك وجودها ولم تذهب تضحيات ملايين الجزائريين في الماضي عبث ا منذ أن أصبحت الأمّ 
اهخلال كفاحمن مها قدّ ت ظل تالتي س الهائلة  التضحيات ، ومنه جاءتحياةالها في وتاريخها وحقّ    ،ا أيض 

ي الذي انتظره منذ الاحتلال الشعب الجزائر ام وسعادة التّ  الوطني وستكون ثمرة هذه التضحيات الاستقلال
 SHAT, 1H1647, LA NATION ALGERIENNE SES). القرن وربع زهاء الفرنسي الذي عمر 

CARACTERISTIQUES, LES ASPIRATIONS COMMUNES, 1961, 6p.) . 
 اللغة .4.3

على تطوير   تعمل ،سكان البلدأداة العلاقات بين وهي  الشعب، غة من التعبير عن أفكارتمكّن اللّ 
ثها عدد أكبر من الأفراد مثل: النجليزية،  غة عندما يتحدّ تزداد أهمية اللّ  ،وازدهارها التجارة والفنون والعلوم

في ليبيا ومصر والحجاز  بلغة العربية ليس فقط في شمال إفريقيا يتم التحدث باللّ  ،الروسية، السبانية، العربية
غة عنصر من عناصر التقارب بين  اللّ وتعتبر  ، ف منه العالم العربيألّ واليمن وسوريا والعراق وفي كل ما يت

لغتنا الوطنية  ف ،مةدة ومنظّ ة لغة وطنية لكي تكون موحّ يجب أن تكون للأمّ و ، تقليدهجات والتنوع اللّ  مع شعبال
 ,SHAT) تنا وفلاسف ناوكتاب ئناشعرا ر بها التي يعبّ ها لغة ديننا وثقافتنا وماضينا التاريخي هي العربية إنّ 

1H1647, LA NATION ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, LA 

LANGUE, 1961, p7.) . 
 الدين .5.3

ه مصدر نّ أكما ، الاحتلالالدين السلامي هو الينبوع الذي يستمد منه الجزائريون دوافع ثوراتهم ضد 
وهو ما  ،ي محاربة الكفارأخذ دوما صبغة الجهاد ثورات كانت تتّ الزموا، وأن كل ة كلما هُ تهم في إعادة الكرّ قوّ 

ها لغة القرآن  لأنّ  لدين السلامي، ل غة العربية فهي الواجهة الأخرى أما اللّ  ،يضر الوجود الفرنسي في الجزائر
وللقضاء عليها بمنع تدريسها، ومزاحمتها بالمدارس التبشيرية ومن أجل هذا  ،وهو مصدر السلام الأساسي

ربية كمادة دراسية في مدارس التعليم العمومي على الرغم  اللغة الع الاحتلالاغتاظ لافيجري عندما ادخلت إدارة 
يرون في   اكانو الأطفال المسلمين إلى هذه المدارس، إلا أن المبشرين  لاستقطاب من كون ذلك أعتبر كوسيلة 

 . هباء هبجعل جهودهم التنصيرية تذيتدريس اللغة العربية بقاء الجزائريين على صلة بدينهم، مما 
مثل   الجزائري  شعبلليشجع الخير ويحارب الشر، وينظم الحياة الأخلاقية الذي  الاسلام وديننا هو

ما احتضنه  ة الدين كلّ تزداد أهميّ  .لله تهشعب والتعبير عن ثقافته، مصدر أخلاقه وعبادللروح الهو تربية و  ،اللغة
السلام هو و  كان الكرة الارضية، للكثير من سالراحة الأخلاقية والخلاص الأبدي  لتشكّ ، عدد أكبر من الأفراد

فكر ا  الذي أنتجالعربية، و  لغةأي الالوطنية  اللغةعبر عن ويالمثال الفريد للتسامح واحترام جميع المعتقدات 
 SHAT, 1H1647, LA) من الزمان المصدر الأساسي للفكر البشري وقرون فلسفي ا سامي ا كان لعقود
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 عيسى حمري      
NATION ALGERIENNE SES CARACTERISTIQUES, Formation psychique : 

Religion, 1961, p7. ). 
  اليدعمل  -وباطن أرضنا، والنتاج الزراعي لبلدنا، ورأس المال  أرضنا  الفائدة إن الثروة التي تخفيها

وغير القابلة  ، تشكل المصالح الجماعية مقدّرةأو في ال مستغلةوالعديد من الكنوز الأخرى ال -العاملة الجزائرية 
نا. إنه  سلافتنا الوطنية، ووسيلة عيشنا، والتراث الذي ورثه أمتلكاهذه المصالح هي م. للتصرف للشعب الجزائري

المحتل الأجنبي، لكن لا  نهببالتأكيد كانوا هدفا ل. ممتلكات حصرية وغير مقسمة ومقدسة لدينا -بحق ملكنا
إلى   إنّ معركتنا ترميمائة عام من الاغتصاب لا تساوي يوم ا من الحق،  .شيء دائم يمكن أن يقوم على القوة

 SHAT, 1H1647, LA NATION ALGERIENNE) واستعادة هذا الحق عتداء هذا الا  القضاء على

SES CARACTERISTIQUES, Formation psychique : Religion, 1961, p8.) . 
 خاتمة

  منأعمق بكثير  بل هيحكومة أو نظام سياسي  وجوددها حقيقة وجود الأمة الجزائرية لا تحدّ إنّ 
تعاقب الكثير من الدول والحضارات من  بلادنا على وجودها رغم اختفائها لمدة زمنية، حيث عرفت بقاء ال

ا   أن د العديد من الأحداث وتؤكّ ، يينوزيان  ين موحدين ومرابطين وفاطميين زيري  الجزائر كانت تمتلك بالفعل روح 
  ا هو  .غةين واللّ من خلال الدّ  ا  قويّ  ا  نشأ مجتمعوأ الجزائريين السلام  دوحّ أي بعد أن  م 08 وطنية منذ القرن

ة كلما  تهم في إعادة الكرّ مصدر قوّ  ا هنّ أ كما ، الاحتلالالينبوع الذي يستمد منه الجزائريون دوافع ثوراتهم ضد 
وهو ما يضر الوجود الفرنسي في   ،ي محاربة الكفارأخذ دوما صبغة الجهاد ثورات كانت تتّ ال زموا، وأن كل هُ 

 . الجزائر

  غة لّ الين و دّ تشترك في الة مستقرة وجود أمّ تأكيد  من م1830عام  فرنسي على الجزائرز العدوان العزّ 
فرنسية   مقاطعة الجزائر  وأنّ  سطورة الجزائر الفرنسيةلأ روّجقافة والتاريخ المشترك، وهذا ما جعل فرنسا تُ والثّ 
 . ةدخيل ة أجنبي ا قوّةه نّ أعلى من كل النظرات  احمي نفسهتل و ، 1830عام   هاعدوانلدف إضفاء الشرعية هب
تحقيق الاستقلال  إلى هدف ي كان م وفق أديولوجية الثورة الجزائريةال الوطني المنظّ ضالتأكيد على النإنّ   

، والتي  مستقلة  ستبداله بدولة جزائريةلا بالجزائر تدمير النظام الاستعماري لهذه الأمّة الموحّدة، ولذلك وجب
ذكريات من مجتمع والالقوى التي تترجم الطموحات و مجموعة الأفكار  في الثورة الجزائرية عقيدةترجمت في 

هو تدمير أو إزالة النظام الاستعماري واستبداله   ،بشري يوحد جهوده وينخرط في نضال منظم بهدف تحقيقها
 مستقلة.  بدولة جزائرية
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